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لة قانوني ا في سوريا، ت عنى بإجراء الدراسات والتحليلات  ادمسد                                                                                        مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية، مسج 
المتخصصة في الشؤون الأمنية والدفاعية. تسعى المؤسسة إلى الريادة في هذا المجال على مستوى سوريا 

الأمنية والدفاعية                                                                         والمنطقة العربية، من خلال إنتاج معرفي علمي وموضوعي ي سهم في فهم التحديات
 ومعالجتها بفعالية.

ا لصن اع القرار والباحثين، ومصدر ا معرفي ا يسهم في تطوير السياسات  ا موثوق                                                                                                        تهدف المؤسسة إلى أن تكون مرجع 
الأمنية والدفاعية، من خلال تقديم رؤى استراتيجية قائمة على البحث الدقيق والتحليل العميق، المرتبط بالدراسات 

 ة والتفاعلات الواقعية على الأرض.الميداني

ا برصد التحولات الجيوسياسية، وتحليل السياسات الدفاعية الإقليمية والدولية،  ا خاص                                                                                                       كما تولي المؤسسة اهتمام 
                                                                                                     ملتزمة بتقديم إنتاج علمي يرفع من مستوى الوعي العام، ويعز ز بيئة القرار الأمني والدفاعي الواعي والمسؤول.

 عبر:موقع يمكنكم زيارة ال

orgMisdad. 
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      مقدمة

سية فريدة، المحافظة التي بدت لفترة طويلة وكأنها  سوريا حالة درا سويداء في جنوب  لت محافظة ال                                                                                           شك 
                                                                                        جزيرة مستتتقلة في بحر المعارا الستتوريةو تحولت في أعقاب الزلزال الستتيا  الذه أحدث  ستتقو  نظام 

                                                                       إلى بؤرة للديناميكيات الأمنية والعسكرية، حيث تلاشت الخطو  الفاصلة بين الأمن       0202                الأسد نهاية عام
صاعد ا غير مسبوق في التوترات الأمنية، مدفوعة  بخطاب  شهدت المحافظة ت                                                                                        والفوضى، فمنذ ذلك الحين 
   ا                                                                                     متشتتدد وعدائي يستتتهدف شتتيطنة الحكومة الستتورية من قبل المشتتيخة الدينية في المحافظة وتحديد  
                                                                                      الشيخ حكمت الهجره، ومن تحت  وراءه مجلس السويداء العسكره، و ما تسمى يسمى  بقوات "الحرس 
سكان  سمياتهاو الأمر الذه أيقظ روح "الفَزَع" و "الفَزعة" لدى فئة من ال سم وفق آخر م َ          َ                       الوطني" في آخر إ َ                                                           

ا إياهم نحو تسلح واسع النطاق.                                              والفصائل، دافع 

د، مقدةمة رصتتد ا تًتتيحي ا لأربع موجات من التستتلح                          تتعمق هذه الورقة في في قل                   ،      ة                                      ب هذا المشتتهد المعق،
شار السلاح  م العلاقة بينها وبين التوترات الأخيرة، من خلال تتبع انت                                                                                                مرت فيها بها محافظة السويداء، وتفه 

شيات النظام، والحركات الأهلية، والفصائل العسكرية، وصولا  إلى انفجار ا لات  بين ميلي س                                                                                  وتحو            لاح انفجار   ل
ا في  ص  صو سل،ح، خ ساهم هذا التاريخ الم ًح كيف  سلاح بعد انهيار الدولة. كما تحاول أن ت                                                                                ،             حالة انفلات ال
ة أمني ا، وسريعة الاشتعال، يمكن أن تتفجر بحدث بسبب حدث بسيط كما                                                                                              موجت  الرابعة، في خلق بيئة هش 

                                            البدو( والفصائل العسكرية في المحافظة، وترصد                                                 جرى في موجة الاشتباكات الأخيرة بين العشائر العربية )
ا الدور الإسرائيلي، في إضتتتافة طبقة جديدة من                                                                                         الورقة أيضتتتا  كيف ستتتاهمت التدخلات الإقليمية وتحديد 

                                                               التعقيد، عبر ضربات جوية توجيهية، في محاولة لفرض قواعد لعب جديدة.
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  (    2102 –    2102        النظام )      على عين          ّ  تسليح موضّب               الموجة الأولى:

، برزت محافظة السويداء كإحدى المناطق التي سعى النظام إلى 0211مع انطلاقة الثورة السورية عام 
تحييدها عن مسار الثورة، من خلال اتباع استراتيجية متعددة الأوج ، اعتمدت على استثمار التمايزات الدينية 

ب ذات الأغلبية السنية كدرعا. استندت هذه المقاربة إلى والاجتماعية مع المحيط، لا سيما مع مناطق الجنو
ا                                                                                                 تفعيل أدوات إعلامية وأمنية هدفت إلى تعزيز الانكفاء المحلي وترسيخ سردية مفادها أن الحراا يحمل طابع 
                                                                                                      طائفي ا ي هدد مكونات الأقليات الدينية، وفي مقدمتها الطائفة الدرزية. أسهم هذا الإطار العام في بناء حواجز

ا  .1                                                                                         نفسية واجتماعية بين السويداء ومحيطها الثائر، ما أوجد أرضية لتطبيق سياسات أمنية أكثر انغلاق 

                                                                                            بالتوازه مع الخطاب التعبوه، لجأت الأجهزة الأمنية إلى فرض مناخ قمعي تمث ل في حملات اعتقال تعسفي، 
أن أدوات الضبط القسره تلك لم تكن وممارسات التعذيب، إلى جانب حالات تصفية داخل أماكن الاحتجاز. إلا 
اجتماعية تمثلت في دعم مجموعات –كافية لضمان السيطرة الكاملة، ما دفع النظام إلى تبني آلية أمنية

                                                           
 https://tinyurl.com/mptv8v8p -0218.29.23 -تلفزيون سوريا -"السويداء... الوجه الآخر للثورة"-نورس عزيز 1

https://tinyurl.com/mptv8v8p
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                                                                                      محلية محددة، كانت غالب ا من فئات مهمشة على المستوى الاجتماعي والاقتصاده. شملت هذه الفئات 
جنائي، أعيد دمجهم ضمن تشكيلات شب  عسكرية تحت مسميات                                             شبان ا يعانون من البطالة أو ممن لديهم سجل  

 -محلية، مثل فصيل "حماة الديار" أو مجموعة "لونا" إشارة إلى دعم  من لونا الشبل مستشارة الأسد السابقة
 .2بقيادة نزي  الجربوع

دعومة                                                                               شك ل هذا التحول ما يمكن توصيف  بالموجة الأولى من التسلح المحلي، وهي موجة موجهة وم
لت تدريجي ا إلى نمط تمويل ذاتي عبر موارد غير رسمية شملت التهريب                                                                                                 بتمويل مباشر من النظام السابق، تحو 

                                                           . وقد أدى ذلك إلى تشك ل بنية مسلحة داخل المجتمع، لا تستند إلى 3والخطف والانخرا  في اقتصاد الفوضى
ة.  لم يهدف هذا التسلح إلى ردع الحراا قواعد انضبا  مؤسساتي، بل إلى شبكات مصالح وارتباطات أمني

 .4الداخلي فقط بقدر ما ساهم في إعادة تشكيل ديناميكيات السلطة داخل المحافظة

ا أمنية إضافية بفعل تمدد تنظيم الدولة )داعش( إلى أطراف                                                                                              على وقع هذا التغير، واجهت السويداء ضغوط 
أمني ضاغط، حيث أصبحت المحافظة محاصرة –ع جيوالقرى الشمالية الًقية، الأمر الذه أسهم في خلق وض

                                                                                             فعلي ا بين تهديد التنظيم من الًق وتوترات مستمرة في محيطها الجنوبي الغربي. ترافق هذا الواقع مع 
ق الشعور بالعزلة ودفع شرائح واسعة من  ال، ما عم                                                                                                  استمرار التهميش التنموه وغياب التمثيل السيا  الفع 

 أدوات بديلة للحماية والتعبير عن الذات الجمعية.السكان إلى البحث عن 

حركة "رجال الكرامة" بوصفها مبادرة محلية ذات طابع دفاعي،  0212في هذا السياق، ظهرت في نيسان/أبريل 
                                                                                                   شك لت رد ا مجتمعي ا على تعاظم التهديدات الخارجية وتنامي نفوذ المجموعات المسلحة غير المنضبطة داخلي ا. 

                                                                                 ركة كتنظيم مسلح تقليده، بل كمًوع أهلي هدف  حماية "الأرض والعرض والمعتقد"، استناد ا لم تبدأ الح
إلى منظومة قيمية تنبع من الموروث الديني والاجتماعي المحلي، مع تركيزها على مواجهة ثلاثة محاور، تهديد 

 ضد "جبهة النصرة" في قريتيالفصائل المتشددة في درعا من الغرب، تجسدت في المعارا التي خاضتها الحركة  

                                                           
من أهم ممولي الميليشيات المساندة للنظام السوري « حزب الله»مخلوف وإيران و ورامي الشبل لونا" -هبة محمد 2

 https://tinyurl.com/yc4fz5wz -0215 –نوفمبر  - 02 -القدس العربي -"في السويداء
ا ظهرت عصابات أخرى بدعم من فرع الأمن العسكره مثل: عصابة عريقة، عصابة شهبا، عصابة السويداء، عصابة صلخد،  3                                                                                                           لاحق 

وعصابة قنوات، وغيرها من العصابات الصغيرة التي امتلكت بطاقات أمنية وتتحرا بأوامر مباشرة من الأفرع الأمنية في 
أغسطس  12 -نون بوست -داء بين التظاهر والفصائل.. تطور الحراك تحت وطأة القمعالسوي -نورس عزيزالمحافظة. للمزيد: 

،0202- https://tinyurl.com/334pp5ps 
 مرجع سابق - السويداء... الوجه الآخر للثورة  4

https://tinyurl.com/yc4fz5wz
https://tinyurl.com/334pp5ps
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بالإضافة للضغو   0215، وتهديد تنظيم داعش من الًق في معركتي الحقف وشقا في 0212داما ودير داما 
 .5الأمنية الداخلية

تزامن صعود الحركة مع ازدياد ملحوظ في حالات رفض الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن جيش النظام، حيث 
ل مئات الشبان البقاء ف  ا عن المشاركة في جبهات                           فض                                                                      ي مناطقهم والانخرا  في أشكال حماية ذاتية، عوض 

                                                                                               خارجية لا تمث ل أولويات مجتمعهم المحلي. مثلت هذه الظاهرة، وإن كانت محدودة من حيث التنظيم والعتاد 
يات ميليش                                                                                       حينها، تطور ا لافت ا في علاقة المجتمع المحلي بالدولة المركزية، وأسهمت في تراجع حدة نفوذ ال

 المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام داخل المحافظة.

  (    2102                                                    الموجة الثانية: تسلح الصدمة بعد مجزرة المقرن الشرقي )

بعد مرور نحو أربع سنوات على انطلاقة حركة "رجال الكرامة"، ظلت محافظة السويداء بمعزل "نسبي" عن 
الساحة السورية. بقيت الحالة الأمنية داخل المحافظة مضبوطة  الاستقطابات العسكرية الحادة التي شهدتها

ا دفاعي ا محلي ا، في ظل سعي فاعلين اجتماعيين إلى الحفاظ على                                                                                                   ضمن إطار "التسلح المحدود" الذه اتخذ طابع 
ش مسافة متوازنة من أطراف النزاع، دون انخرا  مباشر في جبهات الثورة أو النظام. إلا أن هذا التوازن اله

ا واسع النطاق 0218تعرض لاختلال جذره في تموز/يوليو                                                         ، حين شن  تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( هجوم 
على قرى "المقرن الًقي" والريف الشمالي الًقي للسويداء، شمل قرى الشبكي والًيحي ودوما وغيرها، 

 .6                                                      ما مث ل نقطة تحول مفصلية في مسار التسلح داخل المحافظة

تل فيها أكثر من أسفر اله عة ق  .  052                ة                    جوم عن مجزرة مرو                                                   مدني ا، فيما اخت طف ما يزيد على ثلاثين امرأة وطفلا 
ا بسبب  ا داخل المجتمع المحلي، ليس فقط بسبب حجم الضحايا، بل أيض                                                                                                   تركت هذه الحادثة أثر ا نفسي ا عميق 

، نقل النظام مجموعات 0218ع أيار/مايو                                                              الملابسات المحيطة بها. فقبل أسابيع من المجزرة، وتحديد ا في مطل
من تنظيم داعش كانت متمركزة في مناطق جنوب دمشق ومناطق حوض اليرموا غربي درعا إلى منطقة 
                                                                                             البادية الًقية لمحافظة السويداء، وهي الخطوة التي أثارت منذ وقوعها مخاوف جد ية في أوسا  الأهالي. 

ق هذه المخاوف هو انسحاب قوات ا لنظام بشكل مفاجئ من المواقع العسكرية المحاذية للمنطقة                                      وما عم 

                                                           
ة إلى المتفق عليهومحاولة الخروج من ” مشايخ الكرامة“ -همام الخطيب - 5 ّ                 الثنائيات الضد ي   ّ مركز دراسات الجمهورية  -             

 https://tinyurl.com/2h5t8nhh -0215، 12الديمقراطية سبتمبر 
 -0218يوليو  05 -العربي الجديد                    قتيلا  بهجمات "داعش" 221"غليان شعبي في السويداء...أكثر من -ريان محمد  6

https://tinyurl.com/3md4tksv 

https://tinyurl.com/2h5t8nhh
https://tinyurl.com/3md4tksv
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د عن المنطقة خ قناعة مجتمعية بوجود نوع من التواطؤ أو التخلي المتعم  . 7                                                                                           قبل الهجوم بساعات، مما رس 
وقد فتح هذا التسلسل من الأحداث المجال أمام تحولات سريعة في السلوا الأمني والمجتمعي في 

 السويداء.

رت على أنها  في الأدبيات ل دت معركة تموز بوصفها لحظة "نكبة جماعية"، وصو                                 ة                                            ة           الدينية والاجتماعية المحلية، خ 
الأردن(.  -فلسطين -لبنان -اختبار وجوده للهوية وأمن الطائفة بأسرها على اختلاف أماكن وجودها )سوريا
طق الًقية، دفعت الأهالي وأمام صدمة الحدث اجتاحت المحافظة موجة ذعر غير مسبوقة، خاصة في المنا

ا                                                                                           إلى تسليح أنفسهم بسرعة، خلال أسابيع قليلة فقط، شهدت الأسواق غير النظامية في جنوب سوريا نشاط 
، بالتوازه مع توزيع فصائل محلية 8                                                           متزايد ا لبيع الأسلحة الفردية، مع تسجيل عًات عمليات شراء يومية

 .9ن المغتربين الدروز، لا سيما من أبناء دروز إسرائيل ولبنانلكميات من السلاح تم شراؤها بتمويل خارجي م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0218تصور الأدبيات الدرزية للمعركة مع تنظيم داعش في تموز 

                                                           
مركز حرمون  -"عام 02من الثورة السورية بعد  جتماعية لامنية والأا. التجليات السياسية والسويداء."  عمر إدبي وآخرون7

 https://tinyurl.com/3fptmhnb -10ص -0203سبتمبر/ أيلول  -للدراسات المعاصرة
 https://tinyurl.com/mszyezrr -0218/28/02 -المدن -"السويداء: سوق لتصريف الأسلحة..والفتنة"-يامن الشوفي 8
 https://tinyurl.com/5t3a7pnr -0202 25 05 -راديو روزنة -"السويداء.. ما مصيرها؟ملايين الدولارات وصلت إلى "9

https://tinyurl.com/3fptmhnb
https://tinyurl.com/mszyezrr
https://tinyurl.com/5t3a7pnr
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انعكس ذلك بالضرورة على المجتمع الدرزه في المحافظة، إذ لم يعد ينظر المجتمع إلى السلاح كعبء أمني 
 انة حياة" لا يمكن التنازل عنها."ضم                                  يستوجب الحذر، بل بات ي عامل بوصف  

ا من منظومة الأمان الشخصي  أصبح امتلاا السلاح الفرده، ولو                                                             بدرجات متواضعة )حتى أسلحة الصيد( جزء 
ع دائرة الطلب ورفع منسوب الاعتماد على شبكات التهريب وتجارة الأسلحة.10والعائلي                                                                                 ، الأمر الذه وس 

ا في ترافقت هذه الديناميكية مع عودة                                                                   تجار السلاح والمهربين إلى الواجهة، وظهور شبكات محلية أكثر تنظيم 
بيع وتوزيع الأسلحة الخفيفة، مع زيادة الطلب على أدوات الرصد والمراقبة كالكاميرات والنواظير الليلية. لم 

ا ضمن قيادة موحدة، بل اتخذ طابع الاستجابة الت تجدات لقائية للمس                                                                                    يكن هذا التسلح المتسارع مركزي ا أو منظم 
، وقد عكس حاجة اجتماعية ملحة للحماية في ظل تخلي/تواطؤ نظام الأسد عن لعب دوره الأسا  في توفير 

 الأمن.

زا  رئيسيا  لإعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة، وكذلك  ر                  انطلاقا  من ذلك الأم                                                                              بات الخوف محف 
ل "حمل السلاح" من خيار اضطراره علاقة السكان بالسلاح من جهة أخرى. ول                                                             لمرة الأولى منذ بدء الثورة، تحو 

لدى بعض الفاعلين، إلى ممارسة مجتمعية عامة، سرعان ما أصبحت القاعدة السائدة في المحافظة، ما فتح 
ا توافق ا    ي                                                                                                الباب أمام نشوء نمط جديد من التنظيم الأهلي يرتكز على مبدأ "السلاح مقابل الأمان"، بوصف  منطق 

                                         أقر  ب  المجتمع في ظل غياب بدائل مؤسسية.

ّ                    الموجة الثالثة: التسلّح من فائض الهزيمة )                     2102    – 2102    )  

، 0218مع استعادة نظام الأسد المخلوع السيطرة على محافظة درعا والقنيطرة بدعم رو  منتصف عام 
لتي كانت متمركزة في الريف انهارت أغلب الفصائل المسلحة المعارضة في الجنوب السوره، ولا سيما تلك ا

الغربي من درعا، الواقعة على تماس مباشر مع تخوم قرى السويداء. جاءت هذه الهزيمة على نحو سريع وغير 
متوقع، دون توفر ضمانات فعلية لعناصر هذه الفصائل، سواء من حيث فرص التسوية الآمنة أو آليات الانسحاب 

. وفي ظل غياب ممرات خروج واضحة، اضطرت كثير من هذه 11الأردنالمنظم، و هروب الكثير من القادة إلى 

                                                           
 -21.03 -21.6الدقيقة:  -حركة فرسان الحق -"بيرق النخوات تسليح نساء شبكي شريحي طربا السويداء" 10

https://tinyurl.com/ymedza34 
 -0201يناير  2 -شبكة شام الإخبارية -درعا.. من "الصرخة الأولى الى السقوط" القصة الكاملة لمحافظة تأبى الصلح 11

https://tinyurl.com/yc2u84wc 

https://tinyurl.com/ymedza34
https://tinyurl.com/yc2u84wc
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انت غير وإن ك-                                                                                 التشكيلات إلى التخلي  عن جزء من سلاحها للعودة إلى الحياة المدنية التي تمنح فرصة للنجاة 
 .12أو التسوية، ما فتح الباب أمام عملية واسعة النطاق لتصريف العتاد العسكره -مؤكدة

                                                                                       شك لت محافظة السويداء خيار ا جغرافي ا قريب ا وآمن ا نسبي ا لتصريف هذا السلاح، وذلك نظر ا في هذا السياق، 
لمحدودية الوجود العسكره للنظام في بعض قطاعاتها، وضعف الرقابة المفروضة على المداخل والطرقات 

منطقتين ب السلاح بين الالفرعية المتصلة بين ريفي درعا والسويداء فقد عملت العصابات والمهربون على تهري
                                  ، ر صدت طفرة لافتة في معدلات انتشار 0218. خلال شهره آب وأيلول من عام 13إما بغرض تخزين  أو بيع 

صفت في بعض التقارير غير الرسمية بأنها الأعلى منذ بداية الحراا في المحافظة،                                                                                                 السلاح داخل المحافظة، و 
ذه الموجة مباشرة بفائض التسليح الوافد من فصائل التسوية من حيث نوعية السلاح وكثافت . وقد ارتبطت ه

 في درعا.

                                                                                                بخلاف الموجات السابقة التي اقتصرت غالب ا على الأسلحة الفردية الخفيفة، امتازت هذه المرحلة بدخول أنواع 
                                                أكثر تطور ا إلى البيئة المحلية في السويداء، شملت:

   أسلحة متوسطة مثل الرشاشات من نوعPKC ،.وقذائف هاون من عيارات مختلفة 

  12.5و 10.5مم، ورشاشات عيار 03أسلحة ثقيلة متنقلة، من بينها مضادات جوية محمولة على مركبات 
 مم.

  معدات لوجستية نوعية، مثل سيارات دفع رباعي معد لة لأغراض قتالية )بيك آب هايلوكس(، كميات                                                                                      
 كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال عسكرية متطورة.

جرت عمليات البيع والنقل عبر وسطاء محليين في السويداء كانوا على صلة مباشرة ببعض القيادات العسكرية 
ا  ا في تمرير هذه المعدات، مستخدمة  طرق                                                                                                       في درعا، كما لعبت شبكات النقل غير الرسمية )المهربون( دور ا مهم 

 نائية عبر منطقة اللجاة والريف الًقي والجنوب الًقي.

ت هذه الموجة عن تحولات ملموسة في مشهد التسلح داخل السويداء. إذ باتت، للمرة الأولى، بعض أسفر
الفصائل المحلية تمتلك قدرات نارية مؤثرة، تتجاوز إطار الدفاع الذاتي التقليده، وتقترب من بنية الفصيل 

                                                           
 -0218/27/01 -المدن -درعا.. وسلاح المعارضة في أسواق السويداء"التسوية" في  -يامن الشامي12

https://tinyurl.com/44d5wr36 
 13Approach to Suwayda After’ s Influence: Examining Damascus’"The RegimeMazen Ezzi  -Stiftung-Ebert-Friedrich

https://tinyurl.com/aw5pahwf -December 2023  2011" 

https://tinyurl.com/44d5wr36
https://tinyurl.com/aw5pahwf
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رسم توازنات القوة بين                                                                     المسل ح القادر على فرض معادلات ميدانية. كما أسهمت وفرة السلاح في إعادة
 .14المجموعات المسلحة، وفي تعميق استقلال بعضها عن أه سلطة مركزية أو مرجعية موحدة

                                                                                          وصف هذه المرحلة بأنها لحظة "تسل ح فائض"، نشأت بفعل فراغ ناتج عن هزيمة فصائل الجنوب، لكنها   يمكن
لت إلى بيئة خصبة لانتعاش سوق السلاح السوداء أوجد هذا الانفجار في حجم المعروض أو  .                                                     سرعان ما تحو 

س لأرضية  مصادره      ،       المخز ن وتوسع                                                                           ما يشب  بنية اقتصادية موازية قوامها التهريب والبيع والسمسرة، ما أس 
                                                                                                 أكثر تعقيد ا استمرت آثارها في تشكيل الديناميكيات المسلحة في السنوات التالية، وصولا  إلى موجة التسلح 

 الرابعة والأخطر، المرتبطة بسقو  نظام الأسد ونهب الثكنات العسكرية في المنطقة.

   (     2122       الفوضى )   –                                 موجة الرابعة: تسلح ما بعد الدولة   ال

، دخلت السويداء مرحلة أمنية حرجة اتسمت بتفكك السلطة 0202مع انهيار نظام الأسد في كانون الأول/يناير 
 وانفتاح المجال للفوضى. أفرز هذا الفراغ المفاجئ تحولات سريعة في طبيعة التسليح داخل المحافظة.

                                                                 ،                     التسلح في هذه المرحلة لا بد من إلقاء نظرة على القطع العسكرية التي فر  منها الجنود والضبا  ولرصد طبيعة 
قوات خاصة، التي يعد قوامها  15إبان السقو  وتركوا فيها مستودعات أسلحة، أبرز تلك القطع هي، الفرقة 

فرقة خارج قطعاتها على جبهات حلب                                                                ألف مقاتل، وبالتالي، نظري ا على الأقل، إذا تجاوزنا موضوع انتشار ال 15
                                                                                       وإدلب وغيرها،يمكن أن نتخيل أن كميات ضخمة من السلاح ت ركت داخل مستودعات الفرقة المنتًة في 

قوات خاصة مدفعية قرب مدينة  225شمال المحافظة، والفوج  157المحافظة على خمسة أفواج: الفوج 
، بالإضافة إلى  222قوات خاصة جنوب المحافظة والفوج  107قرب مدينة السويداء، والفوج  22شهبا، والفوج 

 .15 مطاره الثعلة وخلخلة

                                                           
 مرجع سابق -"التسوية" في درعا.. وسلاح المعارضة في أسواق السويداء 14
 https://tinyurl.com/2tjextyn -0218/12/12 -حلب اليوم -تعرف على أبرز التشكيلات العسكرية للنظام في السويداء 15

https://tinyurl.com/2tjextyn
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 https://tinyurl.com/3fptmhnbالمصدر: 

نجران  قرب 222و 225  ة                                                                    وث قت،خلال أيام من سقو  النظام ، حالات نهب مستودعات عسكرية، تابعة للفوجين 
ا لتقارير محلية سابقة يحتوه الفوجان سابقا16ومطار خلخلة                                                                          ، من مدنيين وفصائل محلية ، ووفق 

أرض من –، وصواريخ أرضR332على منظومات تشويش من طراز  -إبان التواجد الإيراني في المنطقة-الذكر 
 .T.7017-52و-T"، ودبابات من طرازه 112نوع "فاتح 

 

 

 

 

                                                           
 -0205فبراير  9- ألترا صوت -فوضى انتشار السلاح في السويداء.. تجارة الموت في السوق السوداء -عمر المحيثاوه16

https://tinyurl.com/5ex9acrj 
-11-0202 -ملفات سورية للدراسات والاستشارات الإعلامية -.. بوابة النفوذ العسكري الإيراني في السويداء 414الفوج  17
25- https://tinyurl.com/3n2pf67v 

https://tinyurl.com/3fptmhnb
https://tinyurl.com/5ex9acrj
https://tinyurl.com/3n2pf67v
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 https://tinyurl.com/3n2pf67vالمصدر: 

لم تكن هذه السيطرة حالة معزولة فقد ظهرت مسارات تهريب شب  منظمة ربطت مستودعات ثكنات عسكرية 
ا لحساب ئل فصا                                                                                        في محافظتي درعا والسويداء، ون قلت عبرها كميات كبيرة من العتاد إلى داخل المحافظة، إم 

. الأمر الذه أكدت  وزارة الداخلية السورية بإعلانها عن ضبط عدة 18محلية قائمة أو عبر وسطاء وتجار سلاح جدد
، وصواريخ مضادة دروع من طراز مالوتكا، 12.5شحنات من الأسلحة من درعا اتجاه السويداء شملت: رشاشات 

ا تقارير19مم127بالإضافة لصواريخ كاتيوشا  تفيد بقيام السكان بتفكيك الصواريخ والقذائف                      . وبرزت لاحق 
 .20لاستخراج مادة النحاس داخلها وبيعها كخردة

، ظهر السلاح بشكل علني خارج يد الدولة في السويداء، فانتًت صور الدبابات 0211وللمرة الأولى منذ عام 
نت مرحلة 21في شوارع السويداء  نوعية يصعب ضبطها أو                                                      . بهذا تكون الموجة الرابعة من التسل ح قد دش 

، تتداخل فيها أنما  متعددة من القوة المسلحة: السلاح الشعبي المرتبط بالانتماء المحلي، والغنائم احتواءها
. دخلت السويداء في هذا 22العسكرية الناتجة عن الانهيارات الأمنية، وسلاح الفوضى المرتبط بالجريمة المنظمة

                                                           
 -0205/21/18السبت  -02درعا  -محلية تهريب وبيع الأسلحة بين درعا والسويداء: نشاط متزايد لمجموعات 18

https://tinyurl.com/mvku4uzd 
 y6txjhphttps://tinyurl.com/y -0205نيسان  01 -عنب بلده -"تحبط تهريب أسلحة من درعا إلى السويداء” الداخلية“ 19
 مرجع سابق -"فوضى انتشار السلاح في السويداء.. تجارة الموت في السوق السوداء" 20
ينظر  - https://tinyurl.com/2zz2c92z -Dec 7, 2024 -02السويداء  -الفصائل المحلية تستولي على دبابة في السويداء 21

ا:   https://tinyurl.com/2ntrxbf8       أيض 
 -0205يونيو  00 -العربي الجديد -السويداء: جرائم قتل وانتشار للعنف بسبب السلاح العشوائي -ضياء الصحناوه 22

https://tinyurl.com/3fa75ftz 

https://tinyurl.com/3n2pf67v
https://tinyurl.com/mvku4uzd
https://tinyurl.com/yy6txjhp
https://tinyurl.com/2zz2c92z
https://tinyurl.com/2ntrxbf8
https://tinyurl.com/3fa75ftz
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                                                                   جتمع المحلي بالقوةو طور ا لا تتشكل في  السلطة من منطلق واضح، بل تنبع                                السياق طور ا جديد ا من علاقة الم
ا.                                                                                           من تهديد "متخيل" مستمر، يفرض نفس  على المخيلة الجمعية بوصف  مصدر ا للًعية وردة الفعل مع 

                                                 عود ا على بدء: سلاح السويداء وتداخل المحلي بالإقليمي

ق شعور ا جماعي ا بالقلق في خلفية هذا المشهد المضطرب، جاء الانفلات                                                    الأمني عقب سقو  النظام ليعم 
                                                                                                    واللايقين داخل السويداء، نتيجة انكشافها أمني ا بعد سنوات من التوازنات الهشة بين النظام السابق والفصائل 
                                                                                                 المحلية، وأحيان ا بين هذه الفصائل نفسها. تكر س الشعور بوجود تهديد وجوده )المتخيل أو الفعلي(من حكام 

د د بفعل استدعاء مجازر سابقة، مثل مجزرة المقرن الًقي ومجزرة عين لوزة في إدلب، عززت دم                                                                                          شق الج 
                                                                        التصور السائد بأن الطائفة الدرزية تعيش كجزيرة محاصرة وسط محيط سني  واسع. 

ل إلى ضرورة وجودية ت عبر  عن  الحاجة إلى البقاء                                                                                    أمام هذا المناخ، لم يعد حمل السلاح خيار ا سياسي ا، بل تحو 
وضمان حد ما من الحضور، في موازاة ذلك ارتفع منسوب التسلح مع تبلور الجهاز الأمني والعسكره للبلاد، 
وجهت بالرفض ومنعت أرتال وزارة                                                                                              حاولت الحكومة السورية فرض سلطتها وسيادتها على أراضيها، لكنها و 

                                                    دينية التقليدية، ممث لة بالشيخ حكمت الهجره، إلى تبني  . هذا ما دفع القيادة ال23الداخلية من دخول المحافظة
                              ، في خطاب يربط، ضمني ا، بينها 24خطاب هجومي ضدها، ووصمها بأنها سلطة متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية

                                                       وبين الذاكرة الدموية التي خل فها تنظيم داعش في المحافظة.
                                               من رفض سيا  مستجد في آن  واحد، ليغدو آلة تعبئة                                                  وهكذا بات التسل ح يتغذ ى من شعور بالخطر الوجوده و

 فعالة للمجتمع الدرزه.
                                                                                      على الصعيد الميداني، تشك لت خلال هذه المرحلة شبكة تحالفات بين بعض الفصائل المسلحة ووجهاء 

سية ا                                                                                              محليين، استناد ا إلى مصالح آنية وموضعية، أكثر من كونها نابعة عن انتماءات أيديولوجية أو مرجعيات سي
ا لهذا النمط من التحالفات، إذ جمع تحت مظلت   ي بت"مجلس السويداء العسكره" نموذج  م                                                                                                    واضحة. ي عد  ما س 

لت القضايا المرتبطة بالدروز إلى بؤر توتر 25عًات المجموعات المحلية                                                                          . وفي ظل هذا المناخ المتوتر، تحو 
يتا مدينتي جرمانا وصحنايا، ذات الغالبية وانفجار مرشحة للتصعيد في أه لحظة. برزت في هذا السياق قض

                                                           
 -1/1/0205 -الجزيرة نت -منع رتل لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول السويداء 23

https://tinyurl.com/yfkyyxnf 
 -0205/23/13 -المدن -الهجري يهاجم الشرع وإدارته: حكومة متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية 24

https://tinyurl.com/fcuu5r8k 

 https://tinyurl.com/2778zkpuالموقع الرسمي للمجلس العسكره:  25

https://tinyurl.com/yfkyyxnf
https://tinyurl.com/fcuu5r8k
https://tinyurl.com/2778zkpu
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. وقد ترافقت هذه الأحداث مع 26الدرزية، اللتين وقعتا تحت سيطرة القوات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة
                                                               السويداء، حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل درزية مؤاز رة انطلقت من  –توترات حادة على طريق دمشق 
مجموعات مسلحة من العشائر العربية )البدو(، ما أسفر عن سقو  عدد كبير  السويداء لدعم المدينتين، وبين
 من القتلى والجرحى من الجانبين.

                                                                                                  شك لت الاشتباكات المتكررة بين الفصائل المحلية والعشائر البدوية في محافظة السويداء امتداد ا لحالة من 
ذ والاتهامات المتبادلة بالضلوع في عمليات التوتر المزمن، تأرجحت على مدى سنوات بين التنافس على النفو

                                                                           . هذه الخلفيات المعقدة مث لت ما يشب  صاعق تفجير دائم مستعد للاشتعال عند أدنى 27تهريب وخطف
احتكااو الصاعق الذه اشتعل وسبب الانفجار بالفعل إثر حادثة اختطاف أحد تجار الخضار من أبناء السويداء، 

لمتبادل، استمرت الاشتباكات بهجوم الدروز على أحياء للبدو داخل مدينة لتتسلسل بعدها عمليات الخطف ا
دت هشاشة العلاقة بين السويداء ومحيطها العشائره، وكشفت                                                                                           السويداء، لتتحول إلى مواجهات عنيفة جس 

 .28 عن عمق القلق الأمني الكامن في البنية المحلية

إثرها عًات القتلى والجرحى من الطرفين، ما دفع تصاعدت وتيرة الاشتباكات بشكل غير مسبوق، وسقط على 
ة مرجعية الطائفة الروحي إلى السويداء بعد اتفاق وبيان منالسلطات السورية إلى إرسال قوات الأمن الداخلي 

                                                                                                ، وفق ما صر ح ب  العميد أحمد الدالاتي، مدير الأمن الداخلي في المحافظة. غير أن هذا التدخل لم ي قرأ من 
                                                                                           الطرف الآخر بوصف  مسعى لضبط الأمن، بل اعت بر محاولة لفرض أمر واقع واستعادة السيطرة الكاملة على 

. وهو ما دفع الشيخ الهجره للتراجع عن البيان الذه رحب بدخول المحافظة تحت ذريعة وقف التدهور الأمني
 .29 القوى الحكومية للمحافظة

                                                                                        هذا ما أدى إلى اشتباكات مباشرة بين القوى الأمنية ومجاميع مسل حة موالية للهجره أسفرت عن سقو  
خل الجيش السوره عدد كبير من القتلى من قوى الأمن في ما وصف بعملية "غدر". في ظل هذا التصعيد، تد

 .30بقوة، وفرض سيطرت  الكاملة على المدينة خلال ساعات

                                                           
 https://tinyurl.com/mwf4zf9z -0/5/0205 -الجزيرة نت -الأمن السوري ينتشر بجرمانا وبيان أميركي بشأن أحداث العنف 26
 -0205يوليو  19-مجلة المجلة -تاريخ العداء وجولاته… الدروز والبدو جنوب سوريا -صبحي فرنجية 27

2pwavxbfhttps://tinyurl.com/ 
 https://tinyurl.com/5beebv54 -12/7/0205 -الجزيرة نت -أسئلة بشأن اشتباكات السويداء في سوريا6  28

رض علينا بضغط خارجي ودمشق نكثت عهدها 29  -0205يوليو  15 -شبكة شام الإخبارية -                                                                   الهجري: بيان الرئاسة الروحية ف 
https://tinyurl.com/3fkk5ykb 

 -17/7/0205 -الجزيرة نت -الجيش السوري يسيطر على كامل أحياء السويداء بعد عمليات تمشيط 30
yurl.com/5n93tx3yhttps://tin 

https://tinyurl.com/mwf4zf9z
https://tinyurl.com/2pwavxbf
https://tinyurl.com/5beebv54
https://tinyurl.com/3fkk5ykb
https://tinyurl.com/5n93tx3y


عمن والدفاالمركز السوري لدراسات الأ  
 

15 
 

عقب سيطرة الجيش السوره وقوى الأمن الداخلي على مدينة السويداء ومناطق من ريفها الغربي 
ضربات                         في شن  إسرائيل سلسلة من ال                                                                والشمالي، تصاعدت التوترات الإقليمية على نحو لافت، تمث ل هذا التصعيد

ة داخل الأراضي السورية، بدأت بضربات تحذيرية، استهدفت مواقع عسكرية وأمنية داخل محافظة الجوي
                                                                                                السويداء، في سياق ربطت  بعض التقارير بتحر ا دبلوما  وديني مصدره مشيختا الطائفة الدرزية في إسرائيل 

 وسوريا، ممثلتان بموفق طريف وحكمت الهجره.

اسة في دمشق، من بينها مقر هيئة سرعان ما أخذت هذه الضربات  ا تصعيدي ا نوعي ا، فطالت مواقع حس                                        ،                               طابع 
الأركان التابعة لوازة الدفاع في ساحة الأمويين في قلب دمشق، وضربة استهدفت القصر الجمهوره، بالإضافة 

 خلف لعًات الضربات في مسرح العمليات )درعا والسويداء( استهدفت عناصر الجيش والأمن السوره. لكن
                                                                                               هذا التصعيد، برز عنصر دبلوما  سابق لم ي علن رسمي ا، تمث ل في ما نقلت  بعض التقارير عن تفسير دمشق 
                                                                                             للمباحثات التي جرت مؤخر ا بينها وبين إسرائيل في العاصمة الأذرية باكو، على أنها شكل من أشكال الضوء 

تأويل جاء على خلفية اعتقاد القيادة السورية الأخضر لإعادة فرض السيطرة العسكرية على السويداء. هذا ال
بأن مثل هذا التنسيق الإقليمي ينطوه على موافقة ضمنية، أو على الأقل عدم ممانعة، لتحرا حكومي في 

اس  .31                         مناطق ذات طابع درزه حس 

سائر لخ                                                                                          في ضوء هذه التطورات، اضطرت القوات الحكومية إلى الانسحاب من مدينة السويداء، تجنب ا لمزيد من ا
المحتملة نتيجة الاستهدافات الجوية، الأمر الذه أعاد خلط أوراق السيطرة الميدانية، وأعاد فتح ملف العلاقة 

 الشائكة بين المركز والمحافظة، هذه المرة على وقع تطورات إقليمية غير مسبوقة.

جل تصاعد  حاد في منسوب ال عنف الداخلي وموجات                                                                         عقب انسحاب القوات السورية من محافظة السويداء س 
                                                                                        الانتقام، تمث ل في قيام مجموعات مسل حة محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجره بشن  هجمات متواصلة 
استهدفت تجمعات البدو في المنطقة، وسط تقارير عن عمليات تنكيل وقتل واحتجاز طالت السكان من أبناء 

ر ردود فعل واسعة على مستوى ال                                             عشائر على امتداد التراب السوره، إذ لب ت عشائر                                                     العشائر. هذا التصعيد فج 
ا لأبناء عمومها.                                                                                                   عربية من مختلف المحافظات نداء "الفزعة"، وبدأت بحشد قواها والتوج  نحو السويداء دعم 

                                                           

 31-17 July 2025 -Syria in Transition -The road to escalation in Suwayda-Miscommunication in Baku
https://tinyurl.com/t8n9wk3t 
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ما لبثت أن اندلعت مواجهات عنيفة بين الفصائل الدرزية والعشائر العربية المتقدمة، في مشهد تجاوز الطابع 
                                                                                   اع، وهد د بانزلاق المنطقة إلى مواجهة اجتماعية واسعة النطاق، بين مكونات محلية تتوزع على المحلي للصر

 امتداد الجغرافيا السورية.

وأمام خطر تفكك النسيج المجتمعي وتصاعد منسوب الاحتراب الأهلي، دخلت أطراف إقليمية على خط الأزمة 
مني رعت  جهات خارجية مؤثرة. قضى هذا التفاهم عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة، ما أسفر عن تفاهم ض

دات بضمان                                                                                                   بترحيل من تبقى من أبناء العشائر البدوية المحتجزين في السويداء إلى محافظة درعا، مقابل تعه 
 سلامتهم وتحييدهم عن المشهد العسكره.

     ي ا"                       لية اعتبرت  "تهجيرا  قسر غير أن هذا الإجراء، ورغم فعاليت  المؤقتة في احتواء المواجهة، قوبل بتوصيفات مح
                                                                                                يهدف إلى تفكيك الأزمة على نحو سطحي، دون معالجة الجذور البنيوية للصراع، ما يجعل  عرضة الانفجار مجدد ا 

 .32عند أول احتكاا

ا استباقي ا استثمر لحظة انهيار                                                                                                      لم يكن التدخل الإسرائيلي في السويداء مجرد استجابة لهواجس أمنية، بل تحرك 
المركزية لإعادة هندسة الجنوب السوره وفق منطق "إدارة الفراغ". فقد رأت تل أبيب في تفكك  السلطة

دمشق وتصاعد استقلالية القوى المحلية فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة، لا عبر الاحتلال المباشر، بل عبر 
                   نزف خصوم  ومن ي دفع                                                                      ضربات مدروسة وأدوات محلية تتيح لها ضبط من يصعد ومن ي كبح، من ي ترا ليست

ا غير معلن في إعادة تركيب المشهد،                                                                                                 للانكماش. بهذا، لم تعد إسرائيل مراقب ا من خارج المعادلة، بل شريك 
ه اللاعبين القابلين                                                                                               مستفيدة من الفوضى لا كتهديد بل كأداة لإنتاج نظام مصالح جديد ي ضعف الدولة وي قو 

 للتأثير.

              توصيات سياقية

من التغيرات الكبيرة والأحداث المتسارعة التي شهدتها السويداء وبخاصة عقب انهيار النظام  عبر أكثر من عقد
ا عن سابقاتها، بسبب  ا جديد ا يشير إلى بداية مرحلة مختلفة تمام                                                                                                  السوره، يتضح أن المحافظة دخلت منعطف 

 غياب قدرة الحكومة  المركزية تراكمات التسلح بهذا الانتشار الواسع بين المكونات الاجتماعية المختلفة، مع
 على ضبط المشهد.

                                                           
ل "تهجير قسري" في سوريا  -سعيد اليوسف 32 ّ                       بدو السويداء.. عن أو   -0205.27.00 -تلفزيون سوريا -الجديدة                   
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علاوة على ذلك، فإن استمرار هذه الحالة من الانفلات والضبابية السياسية قد يجعل من السويداء ساحة 
مفتوحة أمام تدخلات إقليمية متزايدة، تسعى كل جهة من خلالها إلى توظيف الفوضى بما يخدم مصالحها 

                                                                       لمحافظة أمني ا، وعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض معادلة استقرار، يصبح الجيوسياسية. ومع انكشاف ا
من المرجح أن تتحول المحافظة إلى عقدة نزاع دائمة، لا تهدد فقط نسيجها الداخلي، بل تضع الجنوب السوره 

شاملة  ة                                                                                    بأكمل  على مسار تفكيك طويل الأمد، يبدد فرص التعافي، وي ضعف أه محاولة لبناء تسويات وطني
 في المستقبل.

الواقع أن كل المؤشرات الحالية تنذر بانزلاق تدريجي نحو فوضى مزمنة، حيث تتآكل المؤسسات التقليدية، 
وتتصادم البنى العشائرية والفصائل المسلحة في سباق على النفوذ، وسط فراغ قانوني وأمني شامل. هذا 

جتمع المحلي، أبرزها تفتت الهياكل الاجتماعية القديمة، الوضع يفتح الباب أمام تحولات خطيرة في بنية الم
ام أمان في لحظة الأزمة. ومع  -وربما تصادمها-وتراجع تأثير المرجعيات الأهلية                                               التي كانت تمث ل صم 

ا لحل                                                                                                  غياب/تغييب الثقة بأه سلطة ضابطة، وتراجع التنسيق بين القوى الفاعلة، يصبح العنف خيار ا مطروح 
 ستبدل الآليات التوافقية بمنطق الغلبة والسلاح.             النزاعات، وت  

تواج  السويداء خطر التحول إلى منطقة خارجة عن السياق الوطني، مع تفاقم الفوضى وغياب الدولة وتنامي 
النفوذ غير الرسمي. فالجغرافيا المفتوحة، والانهيار الخدمي، وغياب الثقة بالسلطة، كلها عوامل تجعلها بيئة 

بات، وتجار السلاح، وفلول النظام. ومع كل يوم خارج السيطرة/ التوافق على سيطرة، تتآكل البنية جاذبة للعصا
المجتمعية وتترسخ معادلات الاستقواء بالخارج والسلاح كمرجعية بديلة، ما ينذر بانهيار طويل الأمد يصعب 

عن الدولة، ودخول  -ن اعترافدو-عكس . تجاهل هذا المسار أو تأخير احتوائ  يعني القبول بانفصال فعلي 
ا مهمة شب  مستحيلة.                                                                               المحافظة في نفق من العنف والاحتراب، قد يجعل إعادة دمجها لاحق 
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